
32

تؤكد تقارير محلية ودولية حاجة العراق إلى التشجير في ظل معاناته التصحّرَ، وارتفاعَ درجات الحرارة، ما يجعل تخفيف الآثار 
السلبية للبيئة ضرورة لتحسين ظروف العيش

تشجير العراق
هدف وطني ومبادرات حكومية وشعبية

بغداد ـ آدم محمود

تـــنـــتـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــتـــشـــجـــيـــر بــن 
ــتــــشــــاراً مــلــحــوظــا،  ــيـــن انــ ــراقـ ــعـ الـ
بتأثير الحملات والمبادرات التي 
ــيــــون  يــدعــمــهــا نـــاشـــطـــون بــيــئــيــون وزراعــ
ــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي. وتــــواكــــب  ــنـــظـ ومـ
الــحــكــومــة بــفــعّــالــيــة هــــذه الــنــشــاطــات من 
ــرامـــــج تــــهــــدف إلـــى  ــيـــهـــات وبـــ ــــال تـــوجـ خــ
البيئية  التحديات  البلاد  مواجهة  تعزيز 
ــبـــق أن أطــلــقــت  والمـــنـــاخـــيـــة الـــكـــثـــيـــرة. وسـ
الــحــكــومــة الـــعـــديـــد مـــن المــــبــــادرات أهــمــهــا 
مــايــن   5 لـــــزرع   2023 آذار  مــــــارس/  فـــي 
شجرة. وقال وزير الزراعة عباس المالكي 
فــي يوليو/ تــمــوز المــاضــي إنــه جــرى زرع 
3 مـــايـــن شـــجـــرة حــتــى الآن ضــمــن هــذه 
نــفــذت منظمات مدنية  المـــبـــادرة. بــدورهــا 
وبــيــئــيــة حــمــات عـــدة لتثقيف المــواطــنــن 
الأشــجــار  ودور  البيئة  مــجــال حماية  فــي 
في تحقيق هذا الهدف. يقول مدير الموارد 
للخير«،  »مثابرون  مؤسسة  في  البشرية 
»العربي الجديد«:  عبد العزيز آل صالح، لـ
»بــــــدأت حــمــلــة الــتــشــجــيــر الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
عــام 2017  الموصل  للخير« في  »مثابرون 
بــعــد تــحــريــر المـــديـــنـــة مـــن تــنــظــيــم داعـــش 
كــانــت المدينة  الفترة  الإرهــابــي. وفــي تلك 
قــــد خـــرجـــت لــلــتــو مــــن مــــعــــارك الــتــحــريــر، 
وواجـــــهـــــت دمـــــــــاراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأصــــعــــدة. وركــــــزت المـــؤســـســـة فـــي بــدايــة 
عملها على الجانب الإغاثي ودعم السكان 
المحليين عبر توفير المستلزمات الغذائية 

والصحية والإنسانية«.
تـــوسّـــع  ــام 2018  ــ عــ بــــدايــــة  ـــع  ــ يــــتــــابــــع: »مـ
تنفيذ  المؤسسة، وشرعت في  نطاق عمل 
مشاريع بيئية بدأت برفع الأنقاض التي 
أطلقت  العام نفسه  وفــي  الحرب.  خلفتها 
الــذي  المــؤســســة مــشــروع بيئتنا حــيــاتــنــا 
هــدف إلــى خلق بيئة نظيفة حــول المراكز 
الــصــحــيــة والمــــــــدارس. وحـــتـــى الآن زرعـــت 
ــــف شـــجـــرة فــي  ــثـــر مــــن 50 ألـ المـــؤســـســـة أكـ
محافظة نينوى، وهي تسعى إلى تحقيق 
مــدار  على  تمتد  الــتــي  الطموحة  خطتها 
14 عــامــا وتــهــدف إلـــى تــعــزيــز الاســتــدامــة 
ــة تـــحـــديـــات الــتــغــيّــر  ــهــ الـــبـــيـــئـــيـــة، ومــــواجــ
المناخي في العراق«. ويوضح أن المشروع 
ــرون لــلــخــيــر«  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ الـــبـــيـــئـــي لمـــؤســـســـة »مـ
تضمن عــدة مــراحــل بـــدأت بـــزرع أكــثــر من 
2000 شجرة في خمسة أحياء عام 2018، 
ثم أكثر من 11 ألــف شجرة عــام 2021 من 
خـــال مــبــادرة »المــوصــل الــخــضــراء« التي 
حظيت بتقدير كبير أفضى إلى حصولها 
أفضل عمل مناخي تطوعي  جــائــزة  على 
مؤسسة  قدمتها  التي  العربي  العالم  في 
الأمير محمد بن فهد للأعمال الإنسانية«.

مــبــادرة  للخير«  »مــثــابــرون  أطلقت  أيــضــا 
لتشجير   2022 عـــام  الأخـــضـــر«  »الــطــريــق 
الــطــرقــات الــخــارجــيــة المـــؤديـــة إلـــى مدينة 
الموصل وساهمت في زرع 2070 شجرة. أما 
المشروع الأكثر حداثة فهو »مبادرة شجر« 
ــاضــــي، وســاهــمــت  الـــتـــي أطــلــقــت الـــعـــام المــ
داخــــل محافظة  ألــــف شــجــرة   15 زرع  فـــي 
نــيــنــوى. ويـــقـــول آل صـــالـــح إن »مــؤســســة 
مزيد  تنفيذ  إلــى  تتطلع  للخير  مــثــابــرون 
من المبادرات البيئية، والدافع وراء التركيز 
على هذا الجانب هو المشاركة في احتواء 

هوامش
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المناخ  لتغيّر  المتزايدة  السلبية  التأثيرات 
في العراق الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في 
درجــات الــحــرارة خــال السنوات الأخيرة، 
 

ّ
ــل ــواء«. وحــ ــ ــهــ ــ ــات فــــي الــ ــوّثــ ــلــ وانــــتــــشــــار المــ

العراق في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر 
دول العالم تلوّثاً لعام 2023، وفق دراسة 
السويسرية  إيــر«  »أي كيو  أجرتها شركة 
ــهــــواء. وســجــل  المــعــنــيــة بــقــضــايــا تــنــقــيــة الــ
ميكروغراماً   80.1 بــمــقــدار  تــلــوّثــا  الــعــراق 
في المتر المكعب. وارتفعت درجات الحرارة 
إلــى أرقـــام قياسية خــال شــهــري يوليو/ 
تــمــوز وأغــســطــس/ آب المــاضــيــن. وقـــررت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
ــمــــل فــي  ــعــ ــلـــيـــص ســـــاعـــــات الــ المـــــاضـــــي تـــقـ
المؤسسات الحكومية بواقع ساعة واحدة، 
وتــرشــيــد اســتــهــاك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. 
ويلفت آل صالح إلى أنه »رغم أن التجاوب 
ــي الـــبـــدايـــة،  ــع جـــهـــودنـــا كــــان مــــحــــدوداً فـ مـ
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في 
الوعي والدعم الشعبي لمبادراتنا البيئية، 
ــاراً وتـــرســـل  ــ ــجـ ــ ــزرع أشـ ــ ــ  وبــــــــدأت الــــنــــاس تـ

لنا صورها«.
ويُـــــــــظـــــــــهـــــــــر مــــــــهــــــــنــــــــدســــــــون زراعـــــــــــيـــــــــــون 
ومــتــخــصــصــون بــيــئــيــون اهــتــمــامــا أكــبــر 
ــمــــات،  ــيـــر وإطـــــــــــاق الــــحــ ــجـ ــشـ ــتـ ــم الـ ــ ــدعـ ــ بـ
وتشجيع الــســكــان عــلــى زراعــــة الأشــجــار، 

وذلك عبر منشورات على مواقع التواصل 
ــقـــول المـــهـــنـــدس الـــزراعـــي  الاجـــتـــمـــاعـــي. ويـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أهــتــم  عـــاء حــســن لـــ
السكان  الــعــديــد مــن زمــائــي بتوعية  مــع 
بما  نصائح  ونــقــدم  التشجير،  بــضــرورة 
ــار تـــتـــنـــاســـب مــع  ــ ــــجـ ــــن أشـ يـــجـــب زرعـــــــه مـ
أجــــواء الـــعـــراق، ويــظــهــر الــســكــان تــجــاوبــا 
ــــوات الــتــشــجــيــر«. ويــتــحــدث  كــبــيــراً مـــع دعـ
التشجير ستظهر  »فوائد حملات  أن  عن 
خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيؤكد 
والمجتمعية  الــحــكــومــيــة  الــجــهــود  نــجــاح 
فـــي نــشــر ثــقــافــة الــتــشــجــيــر بـــصـــورة أكــبــر 
بـــن الــــنــــاس. وحــيــنــهــا ســنــشــهــد الــقــضــاء 
ص 

ّ
بنسب جــيــدة عــلــى الــتــصــحّــر الـــذي قل

ــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة، وســتــتــحــســن نــســبــة  المـ
الحرارة،  النقي وتنخفض درجات  الهواء 
واقتصادية  بيئية  منافع  ستتحقق  كما 
أخرى بسبب تكثيف التشجير«. ويُلاحظ 
من  بالتشجير  الشعبي  الاهــتــمــام  تــزايــد 
خــال زرع العديد مــن الشتول فــي منازل 
وأرصــفــة مــحــاذيــة لها ومــســاحــات فارغة 
في مناطق عدة. وتلعب المشاتل الزراعية 
التي  التشجير  حــمــات  فــي  رئــيــســا  دوراً 
الــعــراق مــن خــال توفير شتول  يشهدها 
بــأســعــار مــخــفــضــة، والمــســاهــمــة فـــي نشر 

ثقافة الزراعة والتشجير بين المواطنين.

نشر ثقافة التشجير
 
ً
الــذي يدير مشتلا الــكــرعــاوي  يؤكد كريم 
ــتـــول  لــــــــزرع وبــــيــــع مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الـــشـ
الجديد«،  »العربي  لـ والزهور،  والنباتات 
ــار والــشــتــات  تـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الأشـــجـ
من السكان، »ما يعني أن ثقافة التشجير 
ــل المــجــتــمــع، وأن الــعــراقــيــن  ــ تــنــتــشــر داخـ
ــــدؤوا يـــدركـــون أن الأشـــجـــار والــنــبــاتــات  بـ
الــبــيــئــيــة  فـــوائـــدهـــا  تـــوفـــر جـــمـــالـــيـــة، وأن 
والصحية كبيرة جــداً«.  يتابع: »تقدم كل 
لمــحــاولــة نشر  خـــدمـــات مختلفة  المــشــاتــل 
ثقافة التشجير، وبيع الأشجار والشتول 
بالنسبة  مــربــح  عمل  النباتات  ومختلف 
ــا، فــنــحــن  ــا، لــكــنــه عـــمـــل إنـــســـانـــي أيــــضــ ــنـ لـ
النظرية  نــقــدم الاســـتـــشـــارات والــنــصــائــح 
للزراعة من دون مقابل، ونوفر  والعملية 
النمو  حــســومــات لأنـــواع أشــجــار سريعة 
ودائمة الاخضرار وتلائم الأجواء المحلية. 
وسنواصل المساهمة في حملات التشجير 
ــداء شــتــول وخــفــض أســعــار  ــ مـــن خـــال إهـ
زرعها،  في  والتطوّع  والأســمــدة  الأشجار 
فــالــهــدف وطــنــي أولًا قــبــل كــل شـــيء، وكــل 
للمشاركة  طاقتها  بكل  استعدت  المشاتل 
في حملة التشجير الكبرى التي ستنطلق 
مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بدعوة 
من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

أطلقت الحكومة 
العراقية العديد من 
المبادرات أهمها في 

مارس 2023 لزرع 5 
ملايين شجرة

■ ■ ■
يُلاحظ تزايد الاهتمام 
الشعبي بالتشجير 

من خلال زرع العديد 
من الشتول في منازل 
وأرصفة محاذية لها 
ومساحات فارغة في 

مناطق عدة

■ ■ ■
استعدت كل المشاتل 
للمشاركة في حملة 
التشجير الكبرى 

التي ستنطلق مطلع 
أكتوبر الحالي

باختصار

نجوى بركات

 أمين عام حزب الله، وزعيم الطائفة 
ُ

أخيراً، أحيا اغتيال
الشيعية في لبنان، حسن نصر الله، بيد قوات الجيش 
الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، قلقاً في 
اللبنانيين، وخوفاً من الآتي، وإن كانوا  نفوس معظم 
فــي أعــمــاقــهــم قــد انــتــهــوا إلـــى الاســتــنــتــاج الــقــاتــم؛ الآن 
 

ّ
لكل بات  وقد  بينها،  فيما  اللبنانية  الطوائف  تساوت 

باغتياله  الــذي  »الشهيد«،  قائدها  أو  زعيمها  طائفة 
ــا في  ــرادهـ ــفـ ــتـ أعــلــنــت نــهــايــة مــرحــلــة هــيــمــنــتــهــا واسـ

السيطرة على المشهد السياسي في لبنان.  
ففي 16 مارس/ آذار 1977، فقد الــدروز رئيس الحزب 
لبنان، كمال  الوطنية في  التقدّمي الاشتراكي والحركة 
مواكبته  ومنع  أمنياً  كشفه  إثــر  اغتياله  بعد  جنبلاط، 
استطلاع موقفه  لــدى  الــســوري.  النظام  مــن  وحراسته 
من تشكيل حكومة يشارك فيها جنبلاط، بعد دخول 
قوات الردع العربية )السورية في غالبيتها( قال حافظ 
الأســد: »بوجود كمال جنبلاط لن يرتاح أحد، لا لبنان 
قد  نفسه، جنبلاط  الرئيس سركيس  ولا  ســوريــا  ولا 
»الــســام  بــقــرادونــي،  أن ينتهي« )كــريــم  انتهى ويــجــب 

المفقود: عهد إلياس سركيس 1976 - 1982«(. كان هذا 
الاغتيال بداية تحوّل سياسي وعسكري كبير عنوانه 
اللبنانية ضـــدّ تحالف  الــجــبــهــة  أحــــزاب  عــلــى  الانــفــتــاح 
السوري  النظام  كــان  أنّ  بعد  عــرفــات،  جنبلاط وياسر 
داعماً لتلك الحرب ضدّها. الصراع على من يحكم لبنان 

كان سبب الخلاف بين الأسد وجنبلاط وعرفات.
القوات  قائد  اغتيل   ،1982 أيــلــول  14 سبتمبر/  وفــي 
 21 بــعــد  الــجــمــيّــل،  بشير  المـــارونـــي  الــزعــيــم  اللبنانية، 
الاجتياح  إثر  للجمهورية،  رئيساً  انتخابه  على  يوماً 
زُرِعــت في  ناسفة  بواسطة عبوة  للبنان،  الإسرائيلي 
بيت الكتائب في الأشرفية. القاتل المباشر هو حبيب 
أن  قبل  أعــوام  ثمانية  قِل وسُجن 

ُ
اعت وقد  الشرتوني، 

ــه 
ّ
الــقــواتُ الــســوريــة عــام 1990. قيل إن طلِق ســراحَــه 

ُ
ت

مــوجــود فــي ســوريــة بــرغــم حــكــم عليه بـــالإعـــدام من 
ــيّــدت القضية ضـــدّ مــجــهــول، لكن 

ُ
المــجــلــس الــعــدلــي. ق

ــرّة أخــرى  ـــرات( مـ
ّ

ـــؤش
ُ
ــدّل الم لــقــيــت )كــمــا تـ

ُ
المــســؤولــيــة أ

فلسطينية  مخابرات  وأجــهــزة  الــســوري،  النظام  على 
وسوفييتية وليبية.

ي 
ّ
السن الزعيم  وفي 14 فبراير/ شباط 2005، اغتيل 

رفــيــق الــحــريــري بــعــبــوة نــاســفــة هــو أيــضــا، أدّت إلــى 

السان جــورج في بيروت.  تفجير سيارته في طريق 
كان صعود الحريري قد بدأ منذ عام 1991، مترافقاً 
مه بالوضع 

ّ
طبِق وتحك

ُ
مع سيطرة النظام السوري الم

الحريري  أسّــس   ،1996 عــام  انتخابات  فــي  اللبناني. 
قـــــوّة شــعــبــيــة ونـــيـــابـــيـــة، ولــــم تــنــجــح مــهــمــة حــصــاره 
بدليل صدور  السوري،  النظام  من  احتوائه  ومحاولة 
اغتيال  إلـــى  أدّى  مــا  وهـــو  عـــام 2004،  الــقــرار 1559 
إلى قيام »ثــورة الأرز«، وانسحاب  ثمّ  الحريري، ومن 
الجيش السوري من لبنان. واللبنانيون على ما يبدو 

لا تعنيهم ملابسات القضايا، وبيد من جرى تنفيذ 
تلي  التي  النتائج  تهمّهم  ما  بقدر  الاغتيال،  عمليات 
بسرعة  يهضمون  بــاتــوا  فهم  تــلــك.  أو  الفاجعة  هــذه 
العميقة في  والــتــحــوّلات  ــبــرى 

ُ
الــك الانــقــابــات  قياسية 

مــجــرى الأحـــــداث، ذلـــك أنــهــم يـــدركـــون فــي الــعــمــق، أنّ 
بلدهم الصغير كان وسيبقى عرضة لرياح التوازنات 
عواقب  فــي  ــزون 

ّ
يــرك لــذا  العظمى،  والــقــوى  الإقليمية 

 مرة 
ّ

غرقهم في كل
ُ
الأحداث عليهم داخلياً، تلك التي ت

الــصــفــر، مــع الانهيار  أمــتــاراً إضــافــيــة تحت مستوى 
الاقــتــصــادي والأزمــــات المــالــيــة والــتــشــرذم والانــقــســام 
هم متروكون 

ّ
ي، وبأن

ّ
السياسي والشعور باليتم والتخل

لأنفسهم في العراء داخل عين العاصفة.
ومع ذلك، ثمّة أمل ضعيف واهٍ يلوح، وإن كانت المعطيات 
اليوم  نا 

ّ
بأن نفوسنا،  فــي  وإطفائه  لــدثــره  تعمل  ها 

ّ
كل

ا قــد نال 
ّ
 من

ً ّ
الــخــســارات، وأنّ كــا بتنا متساوين فــي 

قسطه من الهيمنة والاندحار، من الاستقواء والهزيمة، 
لنا؛ بلاد  ى 

ّ
أن نقنع بما تبق نا ربّما، أخيراً، وجب 

ّ
وأن

ها مع ذلك تبقى 
ّ
مة مفجوعة مشرّدة مفككة، لكن

ّ
مهش

بلاداً، وتبقى بلادنا التي تستحق أن نحضنها أخيراً، 
 وعسى!

ّ
نطبطب جراحها، ونطلب منها السماح. لعل

أملٌ يلوح

وأخيراً

يجب أن نقنع بما تبقّى لنا؛ بلاد 
مهشّمة مفجوعة مشردّة 

مفككة، لكنهّا مع ذلك تبقى 
بلادنا التي تستحق أن نحضنها
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